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 المبادئ الجنائية الدستورية وجود أسبابالمحور الثاني:  

 هداف الدرس:أ

 دسترة المبادئ الجنائية مبرراتمعرفة  -
 معرفة الظروف الممهدة للدسترة -

 يهتم الدستورتطرح عدة تساؤلات بشأن المبادئ الجنائية الدستورية لعل أهمها ما هي أسباب الدسترة؟ 
بطرق تنظيم وممارسة السلطة في الدولة، بينما يتحدد مجال القانون الجنائي في التجريم والعقاب والإجراءات 

   بين القانون الجنائي والدستور؟إذن المتبعة لتوقيع الجزاء على الفاعلين، فماهي دواعي المزاوجة 

 أولا: حماية الحقوق والحريات 

بهدف توفير  برز ذلك في المواثيق الدولية ،على الصعيد العالميالحريات الفردية صدى واسعا تلقى 
خاصة وأن المتهم يكون في  .ضمانات أساسية قصد حمايتها ومن ثم حماية المجتمع تجاه المشرع العادي

لهذا  ضعيف عادة دون دعم، وتحت الضغوطات يدفع المشرع غالبا إلى تغليب القمع على الحريات.موقف 
  .نظرا لسموها واستدامتهاة أقوى تجد مكانها في الدساتير ينبغي توفير حماي

قد شهد القانون الجنائي ثورة معاصرة حيث تميز التجريم والعقاب عبر التاريخ الطويل بالوحشية في ل
بعض الأنظمة القانونية، ليحدث فيما بعد تحول كبير غير الموقع الذي يحتله القانون الجنائي ضمن نطاق 

ميقة عبر فترات من الإنشاء المقومات الدستورية للدولة الحديثة. مر إصلاح القانون الجنائي بتغييرات ع
التشريعي "والنشاط السياسي في أفكار العدالة الجنائية"، خاصة مع التنامي المتصاعد للحقوق الدستورية 

 باعتبارها عماد دولة الحريات وسيادة القانون. 

ئي تسلط العلاقة بين القانون الجنائي والقانون الدستوري الضوء أكثر على طبيعة دور القانون الجنا
في بعديها الاجتماعي والسياسي. لقد تطلب الصراع التقليدي بين السلطة والحرية أو بعبارة أخرى بين الدولة 
والأفراد وضع مفاهيم تحررية للقضاء، لذلك تم دمج القانون الجنائي مع القانون الدستوري. تجد المبادئ 

ا بشكل متنام ومستمر من خلال زيادة عدد الأساسية لقانون العقوبات والإجراءات الجزائية أساسا دستوري
المبادئ الدستورية. فقد ارتفع عددها كمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، مبدأ عدم رجعية القانون الجنائي 

مبدأ  ضمانات الدفاع، المحاكة العادلة، علانية الجلسات والأحكام، ، مبدأ التقاضي على درجتين،الأشد
 .شخصية المسؤولية والعقوبة
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  ثانيا: الطابع المقيد للقانون الجنائي

للقضاء يسمح "مما حرية التنقل، بما في ذلك الحريات،  بطابعه المقيد لكلالجنائي يتميز الإجراء 
هو أكثر القوانين بيد الدولة خطورة على الحريات الفردية، ذلك لأن القانون الجنائي  بتشويه قرينة البراءة"،

 .لدستوري القضاء الهذا يجب وضعه تحت رقابة 

 ثالثا: تطور القانون الجنائي

المبادئ مع التطور الذي تشهده الدولة المعاصرة على الصعيد الاقتصادي الاجتماعي والسياسي بدأت 
تطور مفهوم المسؤولية فقد كانت جماعية في الأنظمة القديمة لتتحول تطورا في اتجاه مغاير؛  تعرف الجنائية

ة مادية إلى مسؤولية تتطلب الركن المعنوي. ومع ذلك حدثت تطورات أخرى إلى شخصية، ومن مسؤولي
هكذا لم يعد مبدأ شخصية المسؤولية مطلقا، كذلك معاكسة لهذا المفهوم بظهور المسؤولية عن فعل الغير و 

قد تتضاءل أهمية الجانب المعنوي كركن أساسي في التجريم بالنسبة لبعض "الجرائم المادية البحتة". من 
، لمستقلة حق توقيع الجزاء الجنائيناحية أخرى حدثت تطورات تشريعية منحت بعض السلطات الإدارية ا
 .مما أدى بالفقه إلى الحديث عن ظهور ما يسمى بقانون عقوبات إداري 

يتضح ذلك خاصة من خلال التجريم التنظيمي أو به؛ صار عرضة للمساس  الشرعية مبدأكذلك 
في بعض الدول طبقا للتفويض التشريعي وفي البعض الآخر يتدخل التنظيم بموجب  الذي يمارس اللائحي

. هناك سب آخر جعل مبدأ الشرعية يتقهقر التفويضنصوص دستورية تمنحه اختصاصا أصيلا لا يحتاج 
كثرة التشريعات أو ما يدعى بالتضخم التشريعي. يضاف إلى ذلك وجود تشريعات جنائية خاصة  يتمثل في

..إلخ(، فظهر القانون ، .لقواعد الجنائية العامة، في المجال  الاقتصادي )المالي، الجبائي، البيئيتقيد ا
 .نون الإرهاب، ..إلخاالجنائي للأعمال، ق

هذا التطور المعاكس تطلب تدخل المؤسس لمنح بعض المبادئ الجنائية قيمة دستورية من أجل 
    .حماية القيم التي تتضمنها

 حدود على سلطة المشرع الجنائيضع و رابعا: 

لمبدأ تدرج القواعد ، تطبيقا الموضوعي والإجرائي للشرعية الدستورية بشقيه القانون الجنائييخضع 
القانونية، ينتج هذا التدرج التشريعي عن الاختلاف بين جهات الإصدار فالدستور تعبير مباشر عن سيادة 
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التشريع الفرعي يصدر بينما  التشريعية التي تنوب الشعبلسلطة لشعب، أما التشريع العادي يصدر عن اا
  .عن السلطة التنفيذية

أو من خلال استعمال وسائل القهر والإكراه، ولو  ضمان تطبيقهاسن القاعدة القانونية و الدولة تحتكر 
مجال في . إلا أن هذا التدخل ليس مطلقا إذ وجب وضع قيود عليه  لمشروع مع الأفرادما يسمى بالعنف ا

إلى تهدف  الجنائيةفالمبادئ  .لتحقيق والمحاكمةإجراءات ا ديد حت ، خاصة عن طريقلحقوق والحرياتا
لازمة من أجل الفصل بين كما ، القاسية أو اللاإنسانية وتجنب توقيع العقوبات ضمان محاكمة عادلة،

 .والحكم، وبالتالي ضمان احترام حقوق الدفاع تهاموظيفتي الاالوظائف القضائية لاسيما الفصل بين 

لا تدخل هذه القيود حيز ومن ثم يجب أن قد تضع لقوانين الجنائية قيودا خطيرة على الحريات، ف
للدستور. وعلى ذلك يتعين صياغة القانون التي تفرضها لأحكام النفاذ إلا بشرط مطابقة القوانين الجنائية 

 .خارج مجالاتهاالمسئولية الجنائية العقابي بشكل واضح لا يثير الاختلاف حول تفسير نصوصه أو أن تقرر 

تعزيز سيادة القانون في إطار تحقيق الأمن القانوني، عطفا على ما سبق تهدف المبادئ الجنائية إلى 
 .التوازن بين الحفاظ على النظام العام والحقوق والحرياتتحقيق ، و المساواة  مبدأ
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